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Abstract  
 Al-Mu'tasad Ibn Abad, King of Seville, king of the news of his 
person until it was said that Andalusia did not know a cruel and violent 
monarch like him, combining extremes in his hair cruelty and softness 
and violence and mercy but the area of violence overwhelmed Linh, and 
his violence and tyranny tyrannized him. His environment or the product 
of mental education he inherited as he inherited the rule in Sevilla? ... 
Was it involving a personality suffering satisfactory behaviors expressed 
in his poetry? Did he nourish the intellectual system of the nature of the 
Arab government had suffered by the practice in his rule ?. 
            The research is an attempt to study this personality and analyze its 
behavior through the poetic achievement based on the experience of 
poetry and in accordance with what was reported in the sources of 
research and the reports of live testimonies and experiences experienced 
by contemporaries and news. These questions require a deductive answer 
and a desire to reach a scientific answer In the interest of research under 
the title (culture of violence in the poetry of Mu'tasad ibn Abad), 
moreover, I did not find - as far as I know - who studied this character 
according to the significance - violence - poetry, and to launch the subject 
of research we have to light a small title of being Of the social and 
political significance of the Arab government In most distinguished 
Hakaba such, the status of violence, was a must for us from a historical 
Mulch to see the presence of the sons of slaves in Andalusia and their 
king in Seville and how it was the first entry to Andalusia? And crossing 
them? Then establish their own king ?. 
       And the most important thing that the state of Bani Abad, the 
relationship of the kings of poetry as poets or sponsors of poetry or are 
interested in according to the perspective of the relationship of poetry to 
power ... The basic brick in the search was the motives of violence in the 
poetry of Mu'tasad ibn Abad, King of Sevilla and manifestations in his 
poetry and then the results of the research that I reached through this 
lesson and God the conciliator. 

 
  المقدمة
المعتضد بن عباد ملك اشبيلية ، ملك كَثُرت الأخبـار عـن شخصـه حتـى قيـل أن الأنـدلس         

لم تعـرف ملكـاً عنيفـاً قاسـياً مسـتبداً مثلـه ، جمـع النقيضـين فـي شـعره القسـوة واللـين والعنـف والرأفـة 
معتضـد لكن مجال العنف فيـه طغـى علـى لينـه ، وعنفـه واسـتبداده طغيـا علـى رأفتـه، أفكـان مُلـك ال

وحكمه نتاج بيئته أم نتاج تربيـة ذهنيـة ورثهـا مثلمـا ورث الحكـم فـي إشـبيلية ؟...وهـل كـان ينطـوي 
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علــى شخصــية تعــاني ســلوكيات مرضــية عبــر عنهــا فــي شــعره ؟ وهــل أنــه غُــذيَّ بمنظومــة فكريــة 
  لطبيعة الحكم العربي كان قد ألمً بها فمارسها في حكمه؟.

ة وتحليــل ســلوكها مــن خــلال المنجــز الشــعري علــى البحــث محاولــة لدراســة هــذه الشخصــي
وفق معطيات التجربة الشعرية وبالتوافق  مع ما نقل عنه في مصـادر البحـث ومـا ورد مـن شـواهد 
حية وتجارب عاشها المعاصرون له ولأخباره ...هذه الأسـئلة تتطلـب جوابـاً اسـتنتاجياً ، ورغبـةً فـي 

ــاً فــيّ اهتمامــاً  للبحــث فيــه تحــت عنــوان (ثقافــة العنــف فــي شــعر  الوصــول إلــى جــواب علمــي باعث
ممـــن تنـــاول دراســـة هـــذه  -علـــى حـــد علمـــي-المعتضـــد بـــن عبـــاد) زد علـــى ذلـــك أننـــي لـــم أجـــد 

لشــعره، ولكــي نشــرع بموضــوع البحــث لابــد لنــا مــن إضــاءة  -العنــف-الشخصــية وفــق هــذا الدلالــة
لعربـي الـذي تميـز فـي أغلـب صغيرة للعنوان كونه من المسلمات الاجتماعية والسياسية في الحكم ا

حقبــه  بهــذه الصــفة ، صــفة العنــف، فكــان لابــد لنــا مــن مهــاد تــاريخي لمعرفــة وجــود بنــي عبــاد فــي 
  الأندلس وملكهم في إشبيلية وكيف تم دخولهم الأول إلى الأندلس؟ وعبورهم؟ ثم تأسيس ملكهم؟.

م شـعراء أو رعـاة للشـعر أو وأهم ما أنمازت به دولة بني عبـاد علاقـة ملوكهـا بالشـعر كـونه       
مهتمين به على وفق منظور علاقة الشعر بالسلطة ... أما اللبنة الأساسـية فـي البحـث فكـان عـن 
دوافــع العنــف فــي شــعر المعتضــد بــن عبــاد ملــك اشــبيلية وتجلياتــه فــي شــعره ثــم نتــائج البحــث التــي 

  توصلت إليها من خلال هذه الدرس واالله الموفق.
  

  الباحث                                                                                
  ثقافة العنف في شعر المعتضد بن عباد

  إضاءة:
  العنف معجمياً :

عُنــفْ : (مصــدر عَنُــفَ (عنُــفَ علــى ولــده) : لأمــه وأخــذ عليــه بشــدة وقســوة بغيــة ردعــه   
لا يعطي على العنف ، وجـاء فـي  عكس رفق ، وورد في الحديث الشريف : يعطي على الرفق ما

  شعر الفرزدق : 
  إذا قادني يوم القيامة قائد 

   )١(عنيف وسواق يسوق الفرزدقا)
والعنف الذي يعني خلاف اللين والتسـاهل هـو متنـوع ، ويجمـع عـدّة مشـتقات يتميـز بهـا ،   

ب ، وفــي جميــع كالعــدوان ، والاســتبداد ، والقمــع ، والظلــم ، والإهانــة والتعــذيب ، والقســوة والضــر 
  .  )٢(الحالات هو يرّكز على الإذلال والتركيع أو تحطيم الآخر
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  مدخل تاريخي :
  بنو عباد في اشبيلية  

 (*)بعد أن انفرط عقد الدولة الأمويـة فـي الأنـدلس ، ووقـوع الفتنـة القرطبيـة الكبـرى          
  هـ) وأعلنت قرطبة في ذاك ٤٢٢-٤٠٠في الأندلس التي امتدت بين (

قاضـي قرطبـة الـذي جـاء فيـه (أن لا يبقـى بقرطبـة أحـدٌ مـن  )٣(اريخ ما عرف بإعلان ابن جهورالت
. وعُـدّ هـذا الإعـلان تاريخـاً لنهايـة الدولـة  )٤(منهـا) (*)بني أمية ، ولا يكنفهم أحدٌ وأخرج المؤيد باالله

  الأموية في الأندلس . 
ف بـن تمـيم اللخمـي علـى أصبح أبو القاسم محمد بن عباد بن مرتضى بن عمر بن عطـا  

رأس الدولــة العباديــة فــي اشــبيلية ، والــداخل إلــى الأنــدلس مــن أجــدادهم عطــاف بــن تمــيم فــي بعثــة 
  . )٥(موسى بن نصير فاستوطنوا إشبيلية

أما عن إشبيلية فهي أعظم مدن الأندلس وأكبرها قاعدة وهـي علـى ضـفة الـوادي الكبيـر ،   
الطرب ، وبأهلها يضـرب المثـل فـي الخلاعـة وانتهـاز فرصـة طيبة المكان... مدينة الأدب واللهو و 

  : )٧(،  فقد قال فيها ابن سفر أبو عبد االله بن محمد بن سفر الأديب)٦(الزمان الساعة بعد الساعة
  شقّ النسيم عليه جيبَ قميصِه 

  فأنساب من شطَّيه يطلب ثارهُ 
  فتضاحكتْ وُرقُ الحَمام بدوحِها              

  هُزأ فضمَّ من الحياء إزرارهُ           
يعّد أبو القاسم العبادي مؤسس الدولة وملكها الأول بعد عهد بني أمية ، فـنجح فـي تـدبير   

  أمورها ، عُرف بالحزم والدهاء والقوة وكانت إشبيلية في عهده قوية . 
ه . ورث الحكم بعده ابنـ)٨(م) ودفن في قصر إشبيلية١٠٤٢هـ/٤٣٣توفي أبو القاسم عام (  

المعتضد بن عباد فـولي الأمـر وأخـذ البيعـة لنفسـه ، فكـان جريئـاً حازمـاً ، فاتكـاً ، قويـاً ، حتـى أنـه 
اســتمر بــالحكم مســتبداً بــه ســتاً وعشــرين ســنة ، جــيشَ الجيــوش وقادهــا بنفســه ، وحــارب كــلَّ ثــائرٍ، 

م بعـد وفتك بكل من خـرج عليـه . وفـي أواخـر حكمـه أصـيب بذبحـة صـدرية تعـاظم فيهـا نزيـف للـد
  . )٩(هـ٤٦١من شهر ذي الحجة عام  ١٢أن رفض معاينة الطبيب فزاد عليه ومات على أثره في 

سروراً بذلك واستراحة منه لأنه كان غيـر مـأمون  –ولم يظهرهُ  –قال ابن زيدون في موته   
  :  )١٠(على الدماء ولا حافظاً لحرمة الأولياء

  لقد سًرنا أن الجحيم موكل 
  مّ منه حمام بطاغية قد حُ           
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تــرك المعتضــد وراءهُ مُلكــاً عظيمــاً ، ومملكــة قويــة ، خلّفــهُ فــي الحكــم ابنــه محمــد المعتمــد   
  :  )١١(على االله ، فأنشد الحصري بعد موت المعتضد واستخلافه لابنه المعتمد

مــــــــــــــــــــــــات عبّــــــــــــــــــــــــاد ولكــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــتَ حـــــــــــــــــــــــيُّ  ـــــــــــــــــــــــأن المي فك

  

ــــــــــــــــــــــــــريمُ   ــــــــــــــــــــــــــرعُ الك ــــــــــــــــــــــــــي الف بق
ــــــــــــــــــــــــيمُ  ــــــــــــــــــــــــر أنَّ الضــــــــــــــــــــــــاد م غي

  
ول المـرابطين إلــى الأنـدلس دالـت دولــة بنـي عبـاد ، بعــد أن سـيطرت علـى  ملــك وبعـد دخـ  

البلاد والعباد هناك أثر أحداث كثيرة متعاقبة ، فقد أُسّر المعتمد وبأسره انتهت دولة بنـي عبـاد فـي 
. فأسســت لدولــة المــرابطين فــي الأنــدلس وانتهــاء عصــر )١٢(هـــ٤٦١تــوفي المعتمــد ســنة   الأنــدلس،

  الطوائف . 
   بنو عباد والشعر

لا يختلـــف اثنـــان علـــى أن بيئـــة الأنـــدلس ذات البعـــد المكـــاني المســـتقل نوعـــا مـــا عـــن بيئـــة 
المركــز والخلافــة كــان لهمــا الأثــر الكبيــر علــى أجوائهــا السياســية ،فالامتيــاز المكــاني حقــق لحــاكم 

ــــة ، فمــــن الناحيــــة  الأنــــدلس الشــــعور باســــتقلالية الحكــــم . فمورســــت الســــلطة ممارســــة رأســــيّة فعليّ
      .  )١٣(الجغرافية تعد الأندلس شبه جزيرة أو جزيرة

وهذا مما ساعد الحكام بشكل كبير على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى سـلطة الخليفـة وهـو   
ــذا كــان الحكــام علــى قــدر الاعتمــاد علــى الــذات بقــدرات تضــاهي قــدرات مركــز  مركــز الســلطة ، ل

  الخلافة. 
مـن نفسـها مثلمـا هـي بيئـة اشـبيلية فـي عهـد بنـي عبّـاد، فالشـعر لم يكن للشعر بيئة مكنته   

قضــيتهم وأولــويتهم ، حتــى كــان مــن بــين عناصــر تقــدم المــرء فــي الحيــاة السياســية والترقــي بــه إلــى 
. قيــل عــنهم : (احتــل الشــعر فــي بلاطهــم المكانــة المرموقــة والمنزلــة الرفيعــة )١٤(المناصــب الرفيعــة 

  .  )١٥(وتربع الشعر على عرشهم)
فمؤسس دولتهم أبو القاسم بن عباد الوزير والقاضـي والأديـب كـان شـاعراً علـى الـرغم مـن   

 . )١٦(قلة شعره وكان يهتم بالشعر والشعراء ، فتح أبواب قصره لهم ، وراعى حركة الشعر
قيـــل عـــن أبـــي القاســـم (كـــان لـــذوي المعـــارف عنـــده ســـوق وارتفـــاع ، كـــان يشـــارك الشـــعراء   

. جُمــع شــعره علــى قلتــه )١٧(الشــعر وحــوك البلاغــة بســطاً لهــم وإقامــة لهممهــم)والبلغــاء فــي صــفة 
  . )١٨(ونُشر

وعلــى الــرغم مــن أن المعتضــد كــان مقــلاً فــي شــعره إلا أن منجــزه الشــعري كــان أغــزر مــن         
منجز أبيـه الشـعري ، وكـان أكثـر تنوعـاً ، وفـاق أبـاه فـي احتضـان الشـعراء ورعـايتهم بـل إنـه جعـل 
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وان الشعراء) وهو من تجليات اهتمام المعتضد بالشـعر والشـعراء ، الـذي يحيـل إلـى اهتمـام لهم (دي
الناس في عصره بالفكر والأدب ، فالشـعراء فيـه (مضـوا يقطعـون الأنـدلس طـولاً وعرضـاً ينتجعـون 
قصـــور الأمـــراء حيـــث يظفـــرون بالمـــأوى والصـــلات ويحضـــرون مجـــالس أصـــحاب الأمـــر وتـــدرج 

  .  )١٩(لدواوين)أسماؤهم في سجلات ا
ويصف صاحب الذخيرة أشعار المعتضد (بأنها ذات طلاوة في معان أمدتـه فيهـا الطبيعـة   

  : )٢١(. ومما يعجب النقاد من شعره)٢٠( وبلغ فيها الإرادة واكتسبها الأدباء للبراعة)
  شربنا وجفنُ اللّيل يغسلُ كُحلَه 

  بماء صباح والنسيمُ رقيق           
        

  مُعتقّة كالتبر أمّا نجارها                    
  فضخمُ وأمّا جسمُها فدقيق           
ولم يكن الابن المعتمد وارثاً للحكم وحسب بل وارثاً للشعر أيضا من أسلافه شاعراً وراعياً   

للشعر ومهتماً به ، على خطى أبيه وجده ، يمسك زمام الكلمة بل فاق أسلافه فـي ذلـك فكـان مـن 
جــودهم شــعراً، وأكثــرهم اهتمامــاً بالشــعراء، فتجمــع حولــه شــعراء العصــر ، أشــهر شــعراء الأنــدلس وأ

 .)٢٢(وله ديوان مطبوع فيه شتى موضوعات الشعر من غزل ورثاء وفخر...الخ
  دوافع ثقافة العنف في شعره .

لا يشــك أحــدٌ بــأنَّ للعنــف  دوافعــه البيئيــة سياســياً وســلوكياً ونفســياً وعســكرياً فنظريــة توريــث       
كـم فــي بيئــة الحكــم العربـي السياســية ومنهــا الأنــدلس المتفـردة بتناقضــاتها أكســبت القــابض علــى الح

الســلطة مثلمــا هــي البيئــات العربيــة مــا يدعيّــه لنفســه مــن الحــق الإلهــي فــي توريــث الجــاه والســلطان 
لبنيــه وحــب الــذات والتفــرد بــالنعم فــورث الأبنــاء ذلــك العشــق غيــر المتنــاهي فــي ذواتهــم للســلطان 

فالمعتضــد ورث هــذا ‘ واســتخدام مــا يمكــن اســتخدامه أو مــا يمكــن فنــاءه حفاظــا علــى الســلطان  
العشــق الــدموي والــذات المتشــبثة بالســلطة مــن أبيــة فلأبيــه شــعر فــي ذلــك إذ يقــول أبــو القاســم والــد 

  : )٢٣(المعتضد
  ولابدَ يوماً أن أسودَ على الورى         
  ولو ردّ عمرو للزمان وعامر             
  فما المجدُ إلا في ضلوعي كامن                       
  ولا الجود إلا من يميني ثائر             
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فاســتخدام أســلوب التوكيــد النفــي ب(لا النافيــة للجــنس) فــي البيــت الأول ، وأســلوب القصــر(النفي+ 
الاســتثناء) لهمــا أكثــر مــن دلالــة للإصــرار علــى منهجيــة الحكــم وأثــر لفظــة (أســود) المســبوقة ب 
(لابدَ) أعطت ملامح الذات العاشقة بإصرار لهذه السيادة والسلطة، ولم يتوانَ المعتضـد بالتصـريح 
بمــا ورثــه مــن أبيــه لهــذا المــنهج مــن الشــغف بــالحكم لتكــون ثقافــة العنــف أساســاً فــي نظريتــه للحكــم 

  :  )٢٤(ورفض مشاركة الآخر له في الرأي أوفي نهي أوفي أمر
  بيض والسمر أطلتُ فخارً المجد بال        
  وقصرتُ أعمارَ العُداة على قســــــــــــــــــــــر             
  ووسعتُ سبلَ الجود طبعاً وصنعةً         
                 لأشياء في العلياء ضاقَ بها صـــــــــدري             

  فلا مجدَ للإنسان ما كان ضدّه                     
  والأمــــــــــــــــــريشاركهُ في الدهر بالنهي             

وعرفــت الأنــدلس إرهاصــات العنــف والاســتبداد بوقــت مبكــر بــل إن وجــود الدولــة الأمويــة أو دول 
الطوائــف إنمّــا كــان تجســيداً للصــراع والمتغيــرات التــي حــدثت آنــذاك ممــا زرع فــي عصــر الطوائــف 

هــذه الانحرافــات اســتباحة تحديــداً وأعنــي حكــامهم شــيئاً مــن الانحرافــات النفســية والاجتماعيــة ، مــن 
الدم للنفوس على اختلافها مادامت قد وصفت بالخصوم أو الأعداء حتى لـو كـان هـؤلاء الخصـوم 

  من أبناء جلدته وأمته . 
ولا يخفى على متتبع لتاريخ دويلات الأندلس ، أثر التعصب القبلي والقومي وتسويق هـذا     

يات الجهـاد والحفـاظ علـى هيبـة الـدين وإعـلاء التعصـب فـي رؤيـة دينيـة واجبـة التقـديس وفـق إحـداث
الكلمــة . فــي مجتمــع تصــارع علــى المغــانم قبــل التصــارع علــى العقيــدة فــي أجــواء شــهدت الفرقــة 
واختلال الموازين وتباينها من حيث القوة والضعف والغنى والفقر وصغر الدولة وكبرهـا ممـا ولـدّت 

والخــائن والفاتــك والمســتبد والخصــم العنيــد ، فصــائل مــن النــاس منهــا الطفيلــي والمــأجور والشــريف 
ممــــا أدى إلــــى الوصــــول إلــــى انتهازيــــة الفرصــــة والقــــبض علــــى الســــلطة . والحكــــم بمبــــدأ العنــــف 
والاســتبداد بــل هــو صــراع للبقــاء وهــذا المــنهج واضــح فــي شــعره فــالغيرة والحســد علــى الرياســة تولــد 

  :)٢٥(طاحة بهم ، إذ يقول المعتضدالبغضاء وقد تؤدي الى القتل والصراع مع المنافسين والإ
  صبور      والإله   فؤادي   وإن        دائباً      المودة   أهلُّ    يصبرني

  
  غيور الزمان في حسنٍ  كل على        إنّني    الرياسة  مغنى على أغارُ 
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  تدور       الدائرات    أنَّ    وأعلم        كثيرةٍ     أمورٍ   في ذهني أصرفُ 

الســلوك العنفــي الاســتبدادي مجتمعــاً مخــذولاً خاضــعاً وأبــرز وســائل الإخضــاع هــي القــوة ويســتدعي 
والخــوف والمعتضــد مــارس علــى الآخــر هــذا الســلوك مــن خــلال وســيلته الإعلاميــة / الشــعر لبيــان 
مقاصــده وأولوياتــه فــي الحكــم ...حتــى قيــل أنــه  يجبــر النــاس بحفــظ قصــائده كمــا فعــل فــي قصــيدة 

  : )٢٧(يقول فيهاالتي  )٢٦((رندة)
لقــــــــــــــــد حصــــــــــــــــلتُ يــــــــــــــــا رنــــــــــــــــدة

أفادتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك أرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ 
وأجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
غــــــــــــــــــــدوت يروننــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــولا 

  

فصــــــــــــــــــــــــرتُ لملكنــــــــــــــــــــــــا عقــــــــــــــــــــــــدة  
ــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــدّة  وأســــــــــــــــــــــــــيافٌ له
إلــــــــــــــــــــــــيهم تنتهــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــدة 
ــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــــــــــم وأراه ه

  
، (*)وقيل أنه أعجب يومئذ بهذه القطعة الرندية إعجاب حسان بن ثابت بقصيدته الميميـة 

. فوراثـة العنـف وحـب السياسـة دوافـع )٢٨(بحفظهـا وحملهـم علـى ضـبط معانيهـا ولفظهـاوأمر النـاس 
نفســيه، وشــكل الصــراع والتنــافس والقــوة دوافــع بيئيــة ، فيمــا شــكلت كثــرة الخصــوم والدســائس دوافــع 

  سياسية للعنف . 
ومـن القصــص التــي نقلهــا صــاحب نفــح الطيــب : (لـم تخــلُ أيامــه فــي أعدائــه مــن تقييــد            

قدم ولا عطل سيف من قـبض الأرواح وسـفك دم حتـى لقـد كانـت فـي بـاب داره حديقـة لا تثمـر إلا 
 رؤوساً ولا تنبت إلا رئيساً أو مرؤوسـاً فكـان نظـره إليهـا أشـهى مقترحاتـه وفـي التلفـت إليهـا اسـتعمل

جــلَّ فكــره وروحاتــه فــأبكى وأرق وشــتت وفــرق ، لقــد حكــى عنــه مــن أوصــاف التجبــر مــا ينبغــي أنْ 
، وقــد ذكــر صــاحب الــذخيرة خزانــة قصــره بعــد موتــه ( حُــدث انــه وجــد )٢٩(تصــافَ عنــه الأســماع)

جوالق مطبوع عليها وظن انه مال فـإذا هـي مملـوءة رؤوسـاً فـأعظم ذلـك وهـال أمـرهُ فـدفع كـل رأس 
  . )٣٠(كان قد بقي من عقبهم) منها لمن

فســلوك شخصــية المعتضــد كانــت قــد أشــبعت مجالهــا التــي ترجمــت إلــى أحــداث فــي وقتهــا 
(المتلازمة النفسية) أي إن السلوك وظيفـة المجـال الـذي يوجـد وقـت حـدوث السـلوك فـالأفراد الـذين 

لات السـلطة يعملون مع السـلطة أو فـي حلقاتهـا الرئيسـة يتطبعـون بصـفات خاصـة وتـؤثر فـي مجـا
، فصـفات مجتمـع مـا حـول  )١(في إحداث تغير في سـمات شخصـياتهم لاسـيما المتقلبـة والانتهازيـة

                                                 

) ينظر : الجذور السيكولوجيا لجرائم الابادة الجماعية (سيكولوجية السلطة الاستبدادية) ، بحث مقدم لمؤتمر ١(
  .  ٥:  ٢٠٠٧الابادة الجماعية ، صلاح كرميان ، 
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الســــلطة اســــتدعى القلــــق والحــــذر والخــــوف وانعــــدام الثقــــة بــــالآخر وتكتســــي بالانتقــــام منــــه . يقــــول 
 : )٣٢(المعتضد

ــــــــشٌّ ــــــــا ع ــــــــل لن ــــــــلّ الخلي ــــــــي للخ وإن
فأمســـــى علـــــى اللـــــذات واللهـــــو عاكفـــــاً 

ـــــي  ولســـــتُ  ـــــلُ بغيت ـــــى الإدمـــــان أغف عل
  

وإنـــــــــــــــي للقتـــــــــــــــل المنـــــــــــــــاوي قتّـــــــــــــــال  
ـــــــــال  وأضـــــــــحى بســـــــــاحات الرياســـــــــة أخت
ـــــال  ـــــالي لمحت ـــــي المع ـــــي ف مـــــن المجـــــد إن

  
  

وممـا ورد فــي سـلوكه وخــوف الوافـدين عليــه وخشـيتهم منــه أن بعـض الشــعراء كـان يتحاشــى الوفــود 
شـاعر مـنهم يكتـب شـعره وينفـذهُ إلـى عليه وبالوقت نفسه يعزُّ عليه حرمان نوالـه وعطائـه ، فكـان ال

ابــن زيــدون مثلمــا فعــل ابــن شــرف القيروانــي فقــد (بعــث خمــسَ قصــائد ورســالة لابــن زيــدون ليرفعهــا 
إليه ففعل ابـن زيـدون فأجـازه المعتضـد بثلاثـين مثقـالاً ... وظلـت هـذه الخشـية مـن المعتضـد حتـى 

   )٣٣(صلته بمائة مثقال) أرسل ابن شرف كتابه (أعلام الكلام) إلى المعتضد ليبعث له
وتتقلـــب شخصــــية المعتضـــد فــــي جوانبهــــا النفســـية بــــين الشخصــــية النرجســـية (وهــــي تلــــك   

الشخصية التي يمتلكها الشعور المفرط بحب الذات والإعجاب الشديد بالنفس وبالمواهـب والقـدرات 
وكيـل الثنـاء  وتتصور بأنها الأفضل في كل شيء وهو المبدع والمتكبر ويتوقع من النـاس تقـديره ،

  . )٣٤(والمدح والإعجاب بشخصه وفق ما يتصور هو عن نفسه)
وبدت تجليات هذه الشخصية من خلال شعره ، فلقد وجب على أهل مالقـة بعـد أن دخلهـا   

  : )٣٥(وجوب تقديم الشكر وفروض الطاعة كونه المنقذ والمحرر فيقول
  ليهنئ أهل مالقة انتصاري       
  ــــــــــــوان وإعزازي لهم بعد اله          

  سينقذُهم وينجيهُم جميعاً                      
  رضاعُ الخير إنْ درتْ لباني           

  وأرقيهم ذرى مجدٍ رفيعٍ                        
  كما أجنيهم ثمرَ الأمــــــــــــان           
  فحقُّ عليهم شكرَ امتعاضي       
  وما خلقي امتنان بامتنان           
  ولكنَ الحقائق مخبرات       
  وكم خبرٍ ينوب عن العيان           
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  ألمْ اعتقُهم من ذل كفرٍ       
  جرى من ضيمِهم ملءَ العنان           

  
ـــة      وهـــذا يـــدخل ضـــمن أفـــق التســـخير السياســـي للشـــعر أو يمكـــن أن نطلـــق عليهـــا المهيمن

يحــاء تــارة بــالكرم مهيمنــة (الحــرب والســلام ) التــي لــم يتحــرر منهــا الحكــام الشــعراء مــن خــلال الإ
  والإنسانية ، وبالقوة والعزم والقتل تارة أخرى ، وكلا الأمرين خاضع لفلسفة الحكم الاستبدادي.

ولا يكتفــي المعتضــد بمــا لديــه فــي تحقيــق غاياتــه بــل يتوســل االله فــي إدراكــه لمعــاني الرياســة      
   :)٣٦(وتمليك زمام الدهر ورقاب الناس لتحقيق ما يصبو إليه إذ يقول

  هذه السعادةُ قد قامتْ على قدم       
  وقد جلستُ لها في مجلس الكرم           
  فإن أردتَ الهي في الورى حسناً       
  فملكْني زمامَ الدهر والأمم           
ومما نقل عن المعتضد فـي هـذا الخصـوص أنـه لـم يتـورع عـن ذبـح ابنـه بيديـه لأنـه وجـده   

سل ابنه إسماعيل بن محمد (الملقب بالظـافر) لمعركـة متآمراً عليه فقد نقلت كتب التاريخ أنه قد أر 
مــا ، فمــا كــان مــن الابــن إلا أن حدثتــه نفســه فــي المــؤامرة علــى أبيــه للخــلاص مــن طغيانــه وعنفــه 
واســتبداده فلمــا علــم بخيانتــه لــه حــزَّ رأســه بســيفه بيــده وهــو يتلــو الآيــة الكريمــة (إِنَّ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ 

، لـــذا فـــان  )٣٧(لَّكُـــمْ فَاحْـــذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُـــوا وَتَصْـــفَحُوا وَتَغْفِـــرُوا فَـــإِنَّ اللَّـــهَ غَفُـــورٌ رَّحِـــيمٌ) وَأَوْلاَدِكُـــمْ عَـــدُوّاً 
الرجل غامض لا تسبر أغـواره ولا يحـاط بمـداه يأخـذ بـالحزم فـي توقـع الأحـداث واسـتطلاع الأمـور 

  . )٣٨(بمكر وحيلة ويسلك في عداد الماكرين والدهاة
   
ض الباحثين أن شخصية المعتضد تنطوي على نوع من ازدواجية الشـجاعة علـى ورأى بع  

أبنـاء قومــه وجــبن يفـوق التصــور مــن المســيحيين شـمالاً (فقــد صــار المعتضـد ســفاكاً للــدماء وأحــاط 
نفســـه بكوكبـــة مـــن الشـــعراء واتســـع ســـلطانه علـــى حســـاب جيرانـــه العـــرب والبربـــر فيمـــا كـــان يرهـــب 

شديدة حتى ليدفع لهم الجزية صـاغراً وبـذلك كـان معـولاً لهـدم الإسـلام المسيحيين في الشمال رهبة 
. كان يستخدم الترهيب ليس مع العوام وحسب بل حتى مـع نخبـة العلمـاء )٣٩(والعروبة في الأندلس

  وأهل العلم والقلم 
  :  )٤٠(والفكر وقد عبر عن ذلك شعراً وترجمه فعلاً واقعاً على أهل العلم يقول في ذلك
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  زهر الأسنة في الهيجا غدت زهري                     
  غرستُ أشجارها مستجزل الثمر           
  ما إن ذكرتُ لها من معرك جلل       
  إلا تجللـته بالصــارم الذكـــــــــــــــــــــــرِ           
  حتى غدوتُ وأعدائي تخاطبني       
   كريا قاتلَ الناس بالأجناد والف          

فهاجس القلق والحذر والخوف من ذهاب مُلكه ؛ لأنه خبر التاريخ ، ولابد ان تدور الدوائر بـإدراك 
منــه لكنــه يبقــى غيــوراً علــى كــل حســن والغيــرة تنــتج لديــه ردة فعــل عنيفــة مســتبدة ، فقــد كــان فقهــاء 

واشـتهر صـيته المالكية لا يزالون ينفرون من كتب ابن حزم الأندلسي الظاهري بعد أنْ شاع اسـمه 
وهـــو عـــالم فقيـــه صـــاحب مـــذهب الظاهريـــة فـــأمر المعتضـــد بجمـــع كتبـــه وإحراقهـــا، لقصـــر نظـــر 

. على عكس ما كان يجري من إكرام العلماء وإفادتهم وإعظام منزلتهم ، وهكذا أحرق كتب )٤١(منه
 يقبـل ابن حزم وأضرم فيها النار أشد ضرام وقاتـل النـاس والعلمـاء بالجنـد والفكـر المـريض الـذي لا

  : )٤٢(الآخر وفي ذلك يقول ابن حزم
  دعوني من إحراق رقّ وكاغدٍ                     

  وقولوا بعلم كي يرى الناسُ من يدري           
  فإنْ تحرقوا القرطاسَ لم تحرقوا الذي                     

  تضمنّه القرطاسُ بل هو في صدري           
  يسيرُ معي حيث استقلتْ ركائبـي                          

  وينزلُ إنْ أنزل ويُدفن في قبري           
وقتل العلمـاء عـادة مألوفـة عنـد المعتضـد فقـد ذكـر صـاحب الـنفح : (إن العـالم أبـا حفـص   

عمر بن حسن الهوزني الحسيب العالم المحدث لما تولىّ المعتضد الحكم علـى اشـبيلية خـاف منـه 
هـــ) بســبب الوشــاية ٤٦٠ورعْ مــن قتلــه فيمــا بعــد فــي يــوم الجمعــة ســنة (فخــدم المعتضــد ولكنَّــه لــم يتــ

  . )٤٣(على أنه حرّض يوسف بن تاشفين أمير المرابطين على قتل المعتضد)
وحســـبنا أن نعـــرف أن المعتضـــد قـــد شـــنّ حربـــاً ضروســـاً علـــى جيرانـــه مـــن البربـــر ومـــازال   

نصــر وهزيمــة نكــراء لا لشــيء ســوى يضــيق الخنــاق علــيهم ويقــتلهم ويشــردهم بــين كــرٍّ وفــرٍّ وبــين 
لشــعوره بــالقلق فقــد أخبــروه ذات يــوم أن منجمّــه تنبــأ بــأن حكــم عائلتــه ســينتهي علــى يــد رجــل مــن 

خــــارج الأنــــدلس (البربــــر مــــن المغــــرب) ذلــــك جعلــــه يتخــــوف مــــنهم ويشــــن حروبــــا طاحنــــة ضــــد  
وشـاءت الأقـدار أن  .)٤٤(أيّ (دولة المرابطين) فخاضوا معه معـارك شرسـة ، مسـتمرة (*)(الملثمين)
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دولة المرابطين عبرت إلـى الأنـدلس لنجـدة دول الطوائـف مـرتين ، وفـي الثانيـة اسـتولت وأخضـعت 
جميع ممالكهم لحكمها ومنهم المعتمد الذي اقتيد أسيراً إلى أغمات ومات هناك منفياً وبأسره دالـت 

  دولتهم . 
   تجليات ثقافة العنف في شعره .

قافــة العنــف فــي شــعر المعتضـد واضــحة الدلالــة فقــد ســارت فــي مجــالين بـدت ملامــح ث            
فنيين الأول توظيف الألفاظ الدالة على العنف في أبياته توظيفاً فرديا متكئـاً علـى دلالـة اللفظـة مـا 
يمكــن أن نســميه (عنــف لفظــي) ومــا تحمــل مــن قســوة وقــد جســدها أفعــالاً  . والثــاني جــاءت تحمــل 

نــف تتشـــكل وفــق صــورة فنيــة فــي شـــعره ، وقــد يحمــل نصــه عنفــا لفظيـــا مضــمونا دلاليــا عامــا للع
وصوريا في آن واحد .فمن معجم الألفاظ التي ساقها المعتضد تتشكل رؤى لرسوخ ثقافة لديه فهي 
قارة في نفسه ثم تسربت إلى شـعره فكـان شـعره دالا علـى واقـع يعيشـه ولـيس تجربـة شـعرية متخيلـة 

يــة مــن حكمــه ، فلنتأمــل حشــد الألفــاظ والصــور الدالــة علــى ثقافــة فــالعنف ســلوكا ومشــاهد حيــاة يوم
  :  )٤٥(العنف في نصوصه الشعرية ومنها أبياته
ســــــــــــــــــــأفني مــــــــــــــــــــدةَ الأعــــــــــــــــــــداء

وتَبلـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــلالتُهم 
   

إنْ طالــــــــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــــــيَّ المُــــــــــــــــــــــــده  
 ليـــــــــــــــــــــــــزدادَ الهـــــــــــــــــــــــــدى حـــــــــــــــــــــــــدّه

  
ــــــــــــــــتُفكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن عــــــــــــــــد ةٍ قتل

نظمـــــــــــــــــــتُ رؤوسَـــــــــــــــــــهم عقـــــــــــــــــــداً 
  

مـــــــــــــــــــــــــــنهم بعـــــــــــــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــــــــــــده  
الســـــــــــــــــــــــــــده فحلـــــــــــــــــــــــــــتُ لبـــــــــــــــــــــــــــة 

  
فزخــر الــنص بألفــاظ العنــف (ســأفني ، طالــت ، تبلــى ، قتلــت ، نظمــت رؤوســهم ، حلــت ) فمنحــت 
هـــذه الأفعـــال دلالـــة الحركيـــة والفعـــل فـــي تطبيـــق منهجـــه وبـــذلك أصـــبحت الرؤيـــة البصـــرية وســـيلة 

  ترهيب تتماهى من القول الشعري في إدخال الرعب إلى قلوب أعدائه
ين لفظتـي (الضـلالة / الهـدى) وهـذا الهـدى المـاحق للضـلالة أبـاح ثم حاول تعليل العنف بطبـاق بـ

 له الإخبار ب(كم )الخبرية  ، فيما كان البيت الأخير أكثر الأبيات يحمل صورة العنف المبالغ بـه
)   وممـا نقـل عـن سـيرة المعتضـد ومـنهج العنـف والقسـوة الكثيـر، ومـا فتـئ (نظمتُ رؤوسهم عقـداً 

  :  )٤٦(عره وهو يفخر بذلك إذ يقوليصرح بسلوكيات العنف في ش
  فمغنى الدهر في قتل الأعادي                       

  وحسم رقابهم في كل وادِ                
  فذاك الفرضُ والرحمنُ عندي       
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  كمثل الفرض في حال الجهاد           
  :  )٤٧(ومن ذلك أيضاً     

  عن القصد جاروا وما جرتُ عن قصدي 
  رائس عن أسديإذا خُفيت طرق الف          

وتكـــاد ألفـــاظ القســـوة تهـــيمن علـــى أشـــعاره فإلحـــاح الشـــاعر علـــى (اقتـــل ، الأعـــادي، حســـم 
الرقاب ، الفرائس ، الأسد )  مقرونة بالقسم (والـرحمن) يجسـد هـذه السـلوكية العنفيـة اتجـاه الآخـر، 

ني إلا أنهـا ويستخدم (مثل) التشـبيهية لـدواع الشـك بعقيـدة العنـف التـي هـي تشـبه حالـة الجهـاد الـدي
غير ذلك بل هي محاولة لإقحام الدين  ، وهو يبرر لسلوكه العنفي باستغلاله فيما عرف عنـه أنـه 
خارج عن مألوف الـدين والعـادات والتقاليـد فقـد عـرف عنـه شـهرته بـالقريض والغـزل الشـنيع بفجـوره 

ة امــرأة وينفــق ومــروع قســوته وبــالغ اســتهتاره بالــدين فكــان يحــتفظ بســرب مــن الخطايــا يضــم ســبعمائ
ــاً خلافــاً لمــا جــرت عليــه عــادة أمــراء المســلمين وهــذا  )٤٨(أمــوالاً علــى قصــور ويتــرك المســاجد خراب

التمادي بالفجور والمبالغة فيه قد تشي إلى عنف الباطن ، فهو غير مألوف لمن سبقه من الحكـام 
أمــوالهم  فــي هــذا العصــر ، قــد يــبطن غيــر مــا يظهــر حتــى أن وزراءه قــد قضــى علــيهم وصــودرت

ونـزع أملاكهــم ويحـتفظ برؤوســهم وقيـل أنــه يضـع رقاعــاً علـى آذان هــذه الـرؤوس بأســماء أصــحابها 
  . )٤٩(حتى يرهب أعداءه

. ووصفت شخصيته : (إنه كان ظلوماً غشوماً غادراً ، سفاكاً للدماء ، جـائراً لا ديـن لـه ولا عهـد  
/ الظـالم / ، بـل يعـد ( الظلـوم  )٥٠(كان يفتك  بالعبث والعـذاب سـواء عنـده فـي ذلـك البـرُّ والفـاجر)

  :)٥١(العادم )  من صفات الكرم والشجاعة ، فيقول
  

  المظلم     الظلومُ    إلا        والكرم   للشجاعة مَنْ 
  والعدم      التبدلِ   غير        عنده   تعدم لست مِنْ 
  البهم    هامات بطَّ  قد        وسيفُه    العداةَ   يلقى

  
وممـــــا نقـــــل عنـــــه فـــــي هـــــذا الشـــــأن (أن غلامـــــاً دخـــــل عليـــــه مـــــرة دون أن يســـــتأذن فـــــأمر   
االله أحســن مــن ســكني هــذا القصــر) . وجاريــة هــي الأخــرى قــد ســمعها تقــول (المــوت و )٥٢(بإعدامــه

  .  )٥٣(فأمر بدفنها حيّة
ويروى إنه سلب رجلاً ضريراً ماله فهاجر الرجل إلى مكة وسمع المعتضد أنه يدعو عليـه   

. ويــروى أيضــاً أن مؤذنــاً هــرب إلــى طليطلــة وأخــذ  )٥٤(هنــاك ، فأرســل مــن يــدس الســم لــه ويقتلــه
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. وقـد يصـفهم فـي شـعره بالأعـداء علـى )٥٥(رأسـه إليـهيدعو عليه من المنبر فأرسل من قتلـه وجـاء ب
 :  )٥٦(بؤسهم وسذاجتهم ، فيقول في ثقافته العنفية التي برزتها ألفاظه بقوله

أقـــــــــومُ علـــــــــى الأيـــــــــام خيـــــــــرَ مقـــــــــام
وأبلـــــــغ مـــــــن دنيـــــــاي نفســـــــي سُـــــــؤلها 
ـــــــــه  ـــــــــصُ فأنَ ـــــــــلاكَ نق إذا فضـــــــــحَ الأف

  

وأوقــــــــــدُ فــــــــــي الأعــــــــــداء شــــــــــرَّ ضــــــــــرام  
وأضـــــــــربُ فــــــــــي كــــــــــل العلــــــــــى بســــــــــهام 
ـــــــــــــــامي  ـــــــــــــــام تم ـــــــــــــــد الأن ـــــــــــــــه عن ببين

  
ــــ(أوقد ، الأعـــداء  ـــار وإضـــرامها لبلـــوغ ســـؤله ب ـــام بوقـــد الن ـــر مق ـــى الأيـــام خي ـــوم عل فهـــو يق

  ،الضرام ،الشر، السهام الفضح ) .
لذا فان المعتضد لا ينام على علة ، يقلب أطراف الليل والنهار للوصول لغايتـه ويعتقـد إن عزائمـه 

حـــدود لهـــا ولابـــد أن تـــرقص آمالـــه فرحـــاً بهـــذه العـــزائم لكنـــه لا ينســـى أن لا معنـــى للهزيمـــة فـــي لا 
 : )٥٧(عزيمته أمام بلوغ الغاية ، يقول في أبياته
وأســـــــهرُ ليلـــــــي مفكـــــــراً غيـــــــر طـــــــاعم

ـــــــرة  ـــــــادي إن أحـــــــسَّ بفت ـــــــادي اجته ين
فتهتـــــــــزُ آمـــــــــالي وتقـــــــــوى عزائمـــــــــي 

  

وغيــــــــري علــــــــى العــــــــلات شــــــــبعان نــــــــائم  
يـــــــــــا عبـــــــــــادُ تلـــــــــــك العـــــــــــزائم ألا أيـــــــــــنَ 

ــــــــــــــــــــزائم  ــــــــــــــــــــذاتهن اله ــــــــــــــــــــذكرني ل وت
  

لــذا فهــو فــي حــوار مــع الــذات دائــم متواصــل يقلــب الأفكــار وتقلبــه  حبــا بالــذات وخوفــا مــن 
)،  وهــذا الطلــب  أيــن يــا عبــادالقـادم المجهــول  فاســتخدم أســلوبي الاسـتفهام والنــداء فــي آن واحــد (

هــو يرســم صــورة القلــق المتأصــل فيــه تأكيــد لمــنهج المجــازي هــو معوذتــه كلمّــا أصــابه الإحبــاط ، ف
نرجســية الشخصــية وملامــح التعــاظم للــذات  كمــا يصــف نفســه ويــدعو االله أن يُملّكــه رقــاب النــاس 

  هذه السعادةُ قد قامتْ على قدم                     فيقول :
  وقد جلستُ لها في مجلس الكرم           
  فإن أردتَ إلهي في الورى حسناً       
  فملكني زمامَ الــــــــدهر والأمـــــــــــــــم           

وعلى ما يبدو أن لغة الشـاعر وألفاظـه وصـوره تنـاغم بيئتـه المعيشـة القاسـية بيئـة الصـراع     
والعنــف والقلــق وتحــاكي مقامــه ســواء أكــان أميــرا فــي رحــاب ملــك أبيــه وطبيعــة تربيتــه أم ملكــا ملــك 

الأخـرى ففـي غزلــه لا يفتـأ أن يمارسـه هوايتـه اللغويــة  زمـام الأمـر؟ لـذلك يتجلـى فــي إغـراض شـعره
بــإيراد ألفــاظ وصــورة لا يســتطيع التحــرر منهــا تبــرز ثقافــة العنــف تغــزو معــاني غزلــه فصــورة الأســد 

  والفريسة وصورة العض في الخدود 
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  : )٥٨(يستحضرهما للود والوصف في غزله ، فيقول
  

  تبيض    السماء  في كواكبٌ          الغضّ  ياسميَننا    كأنمّا
 العضُّ      نالَهُ   عذراء  كخدِّ         جوانبه في الحمرُ  والطرفُ 

  : )٥٩(أو قوله
  الأبــــــد      آخــــــر    إليهــــــا    هــــــل   ألا      غايصــــــها    كــــــفِّ   فــــــي تلــــــحْ  لــــــم درةً  يــــــا
  

  أسـد    يدي  في حــــلت الفريسة مثل                له    الفكاك  أرجو  لا  بكفك  قلبي
  

علــى الــرغم مــن جماليــة الصــورة إلا أن ملامــح العنــف كانــت أبــرز ملامحهــا ، وحــين كــان 
أميــراً فــي كنــف أبيــه وقــد ســاقه لغــزوة أعدائــه يخاطبــه بلغــة العنــف ويرســم صــورة شــعرية تــنم عــن 

  :  )٦٠(طب أباه قائلاجمالية فنية لكنها في الوقت نفسه تنم عن إشباع للعنف والدم فيخا
  فو االله ما أبغي بذلك غير أن                

  تحلى بجدوى راحتيك رقاب          
  
  

  الخاتمة
يمكــن القــول أن شخصــية المعتضــد مــن خــلال شــعره حملــت ثقافــة العنــف لكنــه تفــرد فــي 
عصره مـن الملـوك فـي عنفـه واسـتبداده ممـا أصـبح معـه ظـاهرة زمانـه (عصـر الطوائـف) لـذا سـلط 

بحث على ما تفرد به لا على ما اشترك مع غيره فيه ... وهنـاك عوامـل عديـدة أنتجـت شخصـية ال
  المعتضد العنفية المركبة واستبداده ، يمكن إجمالها بـ:

يبدو أن للعنف ثقافة مكتسبة عند المعتضد ونهجا دمويا بانت سـماته مـن شـعره مثلمـا مـا نقـل  -
  ل عنه تاريخا.عنه ، فقط تطابقت الرؤى الشعرية مع ما نق

  ساعده في ذلك انعكاس تنشئته الصارمة فعُرف بالحزم والدهاء والقوة        
سخر المعتضد الشعر في ترسـيخ هـذه الثقافـة كونـه شـاعراً او راعيـاً لحركـة الشـعر فـي عصـره  -

  على الرغم من أن المعتضد كان مقلاً في شعره إلا أن منجزه الشعري كان متنوعا .
لبيئية سياسياً وسلوكياً ونفسيا وعسكرياً فمن الناحية السياسـية فـالحكم فـي بيئـة للعنف  دوافعه ا -

الحكــم العربــي تبــيح الاحتفــاظ بالســلطة والتفــرد بــالنعم . زد علــى ذلــك بيئــة الأنــدلس السياســية 
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التــي تفــردت بتناقضــاتها وصــراعاتها ومــن الناحيــة العســكرية عــاش المجتمــع الاندلســي بشــكل 
ل خاص الحروب والقتل وانحرافات الحكام باستباحة الـدماء علـى اختلافهـا عام والمعتضد بشك

  مادامت قد وصفت بالخصوم.
كـــان الشـــعر أكثـــر الوســـائل نجاعـــة لبيـــان مقاصـــده وأولوياتـــه فـــي الحكـــم ..وهـــذا يـــدخل ضـــمن  -

  نطاق  التسخير السياسي للشعر.
وهــو يبــدو شخصــية  تملكتــه نزعــات الفخــر والتبــاهي مــن خــلال معــاني شــعره وألفاظــه وصــوره -

يمتلكهــا الشــعور المفــرط بحــب الــذات والإعجــاب الشــديد بــالنفس وبالمواهــب والقــدرات ، فتــراه 
لكنــه فــي  -يرسـم لنفســه معــالم  الشخصــية الواثقــة ،لكــن لا يمكــن إخفــاء معــالم شخصــيته القلقــة

 دموية .كان له حوار مع الذات العنيفة يبرر لها أفعالها ال -ومن خلال شعره -كل الأحوال 
  بدت أقنعة الدين وارتداء جلباب الجهاد في معاني شعره وهي وسيلة للإقناع والتبرير. -
وظف الألفاظ الدالة على العنف في ابياتـه توظيفـاً فرديـاً متكـأً علـى دلالـة اللفظـة مـا يمكـن أن  -

نسميه (عنف لفظي) وبعضها حمل مضـمونا دلاليـاً عامـاً للعنـف تتشـكل وفـق صـورة فنيـة فـي 
  ه ، وقد يحمل نصه عنفاً لفظياً وصورياً في آن واحد . شعر 

ثقافة العنف  راسخة لديه فهي قارة في نفسه ثـم تسـربت الـى شـعره فكـان شـعره دالا علـى واقـع  -
  يعيشه وليس تجربة شعرية متخيلة فالعنف سلوكاً ومشاهد حياة يومية من حكمه .

مثلمــا مكنتــه ثقافتــه اللغويــة لتوظيــف اســتخدم بعــض الاســاليب البلاغيــة لتعضــيد هــذه الثقافــة  -
الاســاليب اللغويــة لرســم معــالم صــوره . فلغتــه الشــعرية( الفاظــه وصــوره) ومعانيــه تنــاغم بيئتــه 

  المعيشة القاسية بيئة الصراع والعنف والقلق وتحاكي مقامه.
لم يتحرر المعتضد مـن هـذه الثقافـة حتـى فـي غزلـه ، فقـد بـدا عنيفـاً مـن خـلال مـا يرسـمه مـن  -

  ور وما حملته  الفاظه من قسوة .ص
  الهوامش

هـــ) الــدار المصــرية العامــة ،  ٧١١لســان العــرب : لابــن منظــور ، جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الانصــاري ( .١
القاهرة (د.ت). مادة (عنف) . وكذلك القاموس المحـيط ، لمجـد الـدين فيـروز آبـادي ، مطبعـة دار المـأمون ، 

  ) . مادة (عنفَ  ٤، ط ١٩٣٨القاهرة ، 
ينظــر : (لمــاذا ســلوك العنــف؟) ، أ.م عبــاس نــوح اســماعيل / الكوفــة ، تربيــة بنــات (انترنــت) . (يــذكر الــرابط  .٢

  والموقع والتاريخ)
(*) هــي أحــداث سياســية مضــطربة وفوضــوية ، وصــراعات متراميــة حــول الســلطة ، فبنــو أميــة يرغبــون فــي عــودة 

ولايـات التابعـة لا تعتـزم البقـاء تحـت سـيطرة بنـي أميـة ، المُلك إليهم الذي سـيطر عليـه الحُجّـاب ، وبعـض ال
لذا غُيّب الخليفة زمناً ثم أُظهِر ثم مات ثم جعلوا له شـبيهاً للإبقـاء علـى الحكـم، والنـاس والـولاة بـين مصـدّق 
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ومكذّب .دامت أكثر من عشرين عاماً قُتِلَ من جرائها خلق كثير من المسلمين. ينظر : في أخبـار الفتنـة : 
يــان المُغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب : لابــن عــذاري المراكشــي ، تــح. ، بروفنســال ، دار الثقافــة ، الب

. وينظــــر أيضــــاً: نفــــح الطيــــب :  نفــــح الطيــــب مــــن غصــــن الأنــــدلس  ٣/١٠٣،  ١٩٢٩بيــــروت ، لبنــــان ، 
كتـــب م١الرطيـــب : للشـــيخ احمـــد بـــن محمـــد المقـــري التلمســـاني : تـــح : يوســـف الشـــيخ محمـــد البقـــاعي ، ج:

  .  ٣٣٨-٣٣٠/ ١٩٩٨البحوث في دار الفكر 
أبــو الحــزم ابــن جهــور : كــان واليــاً أيــام هشــام المؤيــد ، وهــو أول القــائمين عليــه ، كــان حازمــاً يعــد مــن الــدهاة  .٣

ـــار ، تـــوفي ســـنة ( ـــم ووق ـــه أدب وحل ـــان المغـــرب ، ج٤٣٥وكـــان قاضـــيا ، ول ، ١٨٥، :  ٣هــــ) . ينظـــر : البي
 . ١٣٩:  ٢، (د.ت) ، ج ٣زركلي بيروت ، طوالاعلام (قاموس تراجم) : ال

المؤيد باالله : هو آخر خلفاء بني أمية في عهدهم الأول في الأنـدلس قبـل ان يسـتولي الحاجـب المنصـور ابـن  ) *(
أبــي عــامر علــى أدارة أمــور الدولــة وكــان صــغيراً لا يقــوى علــى ادارة الــبلاد والعبــاد... فعهــد إلــى الحاجــب 

هــ) تحقيـق : د. ٦٥٨-٥٩٥نظـر فـي اخبـاره : الحلـة السـيراء: ابـن الأبـار القضـاعي (القيام بأمر الدولة . ي
  .٢٨:  ٢: ج١٩٦٣،   ١حسين مؤنس ، الشركة العربية ، القاهرة ، ط

  .  ١٥٢:  ٣البيان المغرب : ج .٤
 .  ١٧٨:  ٥ينظر : نفح الطيب ، ج .٥
، ١٧٨:  ٥ي عبـاد إلـى نفـح الطيـب ، جإشبيلية : تعني المدينة المنبسطة ، يرجع في معرفة احوالها ودولة بن .٦

وكذلك : تاريخ الأندلس لمؤلف مجهول دراسة وتحقيق د. عبد القادر بوبايـه ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، 
 .  ٢٦٠:  ١٩٧١،  ١ط

  .  ١٣٧:  ١م.ن : ج .٧
بوبايــه ، ، وكــذلك : تــاريخ الأنــدلس لمؤلــف مجهــول دراســة وتحقيــق د. عبــد القــادر ١٦٥:  ٥نفــح الطيــب ، ج .٨

  .  ٢٦٠:  ١٩٧١،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
 .  ١٦٨:  ٥. ونفح الطيب : ج ٣/٤٣ينظر : الحلة السيراء :  .٩
  . ٢٧١: ١٩٥٧ديوان ابن زيدون ورسائله: تحقيق :علي عبد العظيم ، القاهرة ،دار النهضة ،  .١٠
  .  ١٦٨:  ٥نفح الطيب : ج .١١
: الــذخيرة فـي محاســن أهــل الجزيـرة :لأبــي الحســن علـي بــن بســام ينظـر فــي سـيرته واخبــاره وقصــة أسـره ونفيــه  .١٢

 ١، مـج ٢م :، ق١٩٧٨هـ) ، تح. : د. احسان عباس، الدار العربية للكتاب ، ليبيا / تـونس ٥٤٢الشنتريتي (
 :٨١-٤١  . 

ـــــي نصـــــر  .١٣ ـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أب ـــــدي أب ـــــي تـــــاريخ علمـــــاء الأنـــــدلس : الحمي ينظـــــر :  جـــــذوة المقتـــــبس ف
.  ١/٣٦م .  ١٩٨٩، حققــــــه إبــــــراهيم الابيــــــاري ، دار الكتــــــاب اللبنــــــاني ، ، بيــــــروت ، ٢طهـــــــ) ٤٢٠/٤٨٨(

ولمعرفـــة المزيـــد عـــن جغرافيـــة الأنـــدلس ينظـــر: الحلـــل السندســـيّة فـــي الأخبـــار والآثـــار الأندلســـية: بقلـــم شـــكيب 
  .  ٣،٢،١: مج/ ١، ط ١٩٩٧ارسلان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

لســي (عصــر ســيادة قرطبــة) : د. احســان عبــاس . دار الثقافــة ، بيــروت ، لبنــان ، ينظــر: تــاريخ الأدب الأند .١٤
 .  ٩٢:  ٢، ط ١٩٦٩

 .  ١٣٥:  ١٩٥٦الشعر الاندلسي : غارسيا غومس ، ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة ،  .١٥
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  ،ومن شعره :  ٢/٣٨ينظر: الحلة السيراء :  .١٦
ـــــــــــب        ـــــــــــب مـــــــــــا يســـــــــــاعدهُ الحبي محّ

ويبكـــــــــــي للصّـــــــــــبا إذ زال عنـــــــــــه        
وكــــــــــم أحيــــــــــت حشاشــــــــــتهُ أمــــــــــان      

  

ــــــــــــــــبُ      ــــــــــــــــو يني ــــــــــــــــة ل رأى وجــــــــــــــــه الإناب
فيضـــــــــــحك فـــــــــــي مفارقـــــــــــه المشـــــــــــيبُ     
ـــــــــــــب      ـــــــــــــا الأجـــــــــــــل القري يباعـــــــــــــد بينه

  
، وكــذلك : قــراءات فــي الشــعر الأندلســي  ، د صــلاح جــرار ، دار المســيرة للنشــر  ١٣:  ١، م ٢الــذخيرة: ق .١٧

 .  ٣٣: ٢٠٠٩عمان الاردن والتوزيع ، 
 .  ٣٩:  ٢٠٠٣جمع شعره في مجلة المورد : العدد الثالث ،  .١٨
 .  ٤٥الشعر الاندلسي : غارسيا  :  .١٩
. و الأدب العربــي فــي الأنــدلس (تطــوره، موضــوعاته،  ٢/٣٨، والحلــة الســيراء :  ١٢:  ١، م ٢الــذخيرة : ق .٢٠

  . ٢٤:  ١٩٨٩،  ١سوعات ، طوأشهر أعلامه)، د. محمد علي سلامه، الدار العربية للمو 
،   ٢ديــوان المعتضــد بــن عبــاد : تحقيــق محمــد مجيــد الســعيد  ،المــورد ، دار الحريــة للطباعــة بغــداد ، العــدد  .٢١

  . ١٢٣:  ١٩٧٦،  ٥المجلد 
، وينظـر  ٦٥ينظر : ديوان المعتمد بن عباد (ملك اشبيلية) ، تحقيق أحمد أحمد بدوي ، حامد عبد المجيد :  .٢٢

  ومن شعره يوم دخوله قرطبة :  ٣/٥٠: الحلة السيراء :  في اخباره أيضاً 
  من للملوك بشأو الأصيد البطل       
ل              هيهات ، جاءتكم مهدّية الدوُّ
  خطبت قرطبة الحسناء ، إذ منعت       

  . من جاء يخطبها ، بالبيض والأسل          
  ومن أجمل قصائده في بلوغ الأمل والقدر قوله: 

 
ســــــــــكن فــــــــــؤادك ، لا تــــــــــذهب بــــــــــك الفكــــــــــر
وازجـــــــــر جُفُونـــــــــك ، لا تـــــــــرضَ البكـــــــــاء لهـــــــــا 
ـــــــــد عـــــــــاق عـــــــــن وطـــــــــرٍ  ـــــــــدرٌ ق ـــــــــن ق وان يك
ـــــــــــدهر واحـــــــــــدة  ـــــــــــي ال ـــــــــــةُ ف ـــــــــــن خيب وان تك
ان كنــــــــت فـــــــــي حيـــــــــرة مـــــــــن جـــــــــرم مجتـــــــــرم 

  

مــــــــــــــاذا يعيــــــــــــــد عليــــــــــــــك البــــــــــــــث والحــــــــــــــذرُ  
واصــــــــبر فقــــــــد كنــــــــت عنــــــــد الخطــــــــب تصــــــــطبر 
فـــــــــــــلا مـــــــــــــرد لمـــــــــــــا يـــــــــــــأتي بـــــــــــــه القـــــــــــــدر 

اشــــــــــــياعك الظفــــــــــــر  فكــــــــــــم غــــــــــــزوتَ ومــــــــــــن
ــــــــــــــرُ  ــــــــــــــا قم ــــــــــــــي ظلمائه ــــــــــــــإن عــــــــــــــذرك ف ف

   

  

  والقصيدة طويلة بلغت أربعين بيتاً ، لكنها من أجود ما قاله من شعر       
 .  ٢/٣٨الحلة السيراء :  .٢٣
  .  ١١٤ديوان المعتضد بن عباد :  .٢٤
 .  ١١٥ديوان المعتضد بن عباد :  .٢٥
  ٣٢:  ١، م ٢الذخيرة : ق .٢٦
  ١١٥ديوان المعتضد بن عباد :  .٢٧
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  (*) قصيدة حسان الميمية : لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى 
 وأسيافنا يقطرن من نجده دما                                        

 .   ٨٧ه : ١٢٨١،لسنة  ١ينظر ديوان حسان بن ثابت : مطبعة العامرة ، تونس ،ط
 .  ٣٢:  ١، م ٢ينظر : الذخيرة : ق .٢٨
  .  ١٥٣:  ٥نفح الطيب : ج .٢٩
  .  ٢٨-٢٧:  ١، ج ١الذخيرة : ق .٣٠
ينظر : الجـذور السـيكولوجيا لجـرائم الابـادة الجماعيـة (سـيكولوجية السـلطة الاسـتبدادية) ، بحـث مقـدم لمـؤتمر  .٣١

  .  ٥:  ٢٠٠٧الابادة الجماعية ، صلاح كرميان ، 
 ١١٧ديوان المعتضد بن عباد :  .٣٢
  .  ٤٢:  ١، ج ٤الذخيرة : ق .٣٣
. وقـد يطلـق عليهـا علمـاء  ٨بادة الجماعية (سيكولوجية السلطة الاسـتبدادية) : الجذور السيكولوجية لجرائم الا .٣٤

 النفس الشخصية الميكافللييه: أي انها تسير وفقاً لمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)
 ١١٨ديوان المعتضد بن عباد :  .٣٥
  ١١٩ديوان المعتضد بن عباد:  .٣٦
 .  ١٤سورة التغابن : الآية  .٣٧
، وكـــذا  ملامـــح الشـــعر الأندلســـي : د. عمـــر الـــدقاق ، دار  ٢٦١ينظـــر : تـــاريخ الأنـــدلس لمؤلـــف مجهـــول :  .٣٨

 .  ١٦٥الشرق العربي ، بيروت ، (د.ت).: 
 . ٣٦:  ١٩٨٩،  ٣تاريخ الادب العربي / عصر الدول والامارات : د. شوقي ضيف ، دار المعارف، ط .٣٩
  ١٢١م. ن :  .٤٠
 .  ٢٤٢:  ٢نفح الطيب : ج .٤١
 ١، العــدد ٢٨هـــ): جمــع وتحقيــق  عبــد العزيــز ابــراهيم : المــورد، المجلــد  ٤٥٦ن حــزم الأندلســي  (تشــعر إبــ .٤٢

    ٠ ١٢٠: ٥، القسم ٢٠٠٠
 .  ٢٥٢:  ٢نفح الطيب : ج .٤٣

( يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ (*) الملثمون : وهم المرابطون وسموا بذلك لملازمتهم الثغور لدفع الاعداء أخذاً من قوله تعالى : 
. وقيـل أيضـا إنهـم سـموا  )٢٠٠وا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقـُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ) (آل عمـران:آمَنُ 

ــــي. وســــموا أيضــــاً  ــــن ياســــين الجزول ــــتهم ومؤسســــها وشــــيخهم عبــــد االله ب بــــذلك لملازمــــتهم رابطــــة فقيــــه دول
، ٤لشــتاء.، تنظــر أخبــارهم : فــي البيــان المغــرب: جبـــ(الملثمين) ، دفعــاً لهجيــر الصــحراء صــيفاً وزمهريــر ا

، بيــروت، دار العلــم للملايــين، الجــزء الرابــع، ١. وينظــر أيضــاً: تــاريخ الأدب العربــي: عمــر فــروخ، ط٨ص
 . ٣٨٥، ص١٩٨١

، بيــــروت  ٢تــــاريخ الادب الأندلســــي / عصــــر الطوائــــف والمــــرابطين : د. احســــان عبــــاس ، دار الثقافــــة ، ط .٤٤
ك موسوعة شعراء الأنـدلس : عبـد الحكـيم الـوائلي ،دار اسـامة للنشـر والتوزيـع، الاردن، . وكذل ١٤.:  ١٩٧١
  .  ٦٣: ٢٠٠٠عمان 

 .  ١١٥ديوان المعتضد بن عباد :  .٤٥
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 .  ١١٧ديوان المعتضد بن عباد:  .٤٦
 ١١٩م. ن :  .٤٧
،مطبعـة  تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين : يوسف اشياخ  ترجمـة، محمـد عبـداالله عنـان، القاهرة .٤٨

، وكــذلك الادب الاندلســي ، التطــور والتجديــد : د . محمــد عبــد المــنعم  ٤٥:  ١٩٤٠لجنــة التــأليف والنشــر، 
 .  ٨٥.:  ١٩٩٢،  ١خفاجي ، دار الجبل ، بيروت، لبنان ط

، وكذلك ، شعراء العرب ، المغرب والأندلس: يوسف عطـا الطريفـي ، المكتبـة  ١٥٢: ٥نفح الطيب : ج : ج .٤٩
  .  ٣١٠:  ٢٠٠٧، عمان الاردن : ١نشر والتوزيع، طالاهلية لل

 .  ٢٦١تاريخ الأندلس لمؤلف مجهول :  .٥٠
  ١١٨ديوان المعتضد بن عباد :  .٥١
 .  ١٥٤:  ٥نفح الطيب : ج .٥٢
 .  ١٥٤:  ٥م. ن : ج .٥٣
 .  ١٥٥:  ٥م. ن : ج .٥٤
 . وهناك المزيد من قصص البطش في سيرة المعتضد بن عباد .  ١٥٥:  ٥م. ن : ج .٥٥
  ١١٨بن عباد : ديوان المعتضد  .٥٦
 ١١٩م . ن :  .٥٧
 .  ١١٢ديوان المعتضد بن عباد:  .٥٨
 .  ١١٠م. ن:  .٥٩
  .  ١٠٨م.  ن :  .٦٠

  مصادر البحث
 القرآن الكريم    
 ١الادب الاندلســــي ، التطــــور والتجديــــد : د . عبــــد المــــنعم خفــــاجي ، دار الجبــــل ، بيــــروت، لبنــــان ط  ،

١٩٩٢  . 
  الأدب العربي في الأنـدلس (تطـوره، موضـوعاته، وأشـهر أعلامـه)، د. محمـد علـي سـلامه، الـدار العربيـة

  .   ١٩٨٩،  ١للموسوعات ، ط
 ٢، (د.ت) ، ج ٣الاعلام (قاموس تراجم) : الزركلي بيروت ، ط .  
 الثقافـــة ،  البيــان المُغــرب فــي أخبـــار الأنــدلس والمغــرب : لابــن عذارالمراكشـــي ، تــح. ، بروفنســال ، دار

  .  ١٩٢٩بيروت ، لبنان ، 
 ٢تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) : د. احسان عباس . دار الثقافـة ، بيـروت ، لبنـان ، ط ،

١٩٦٩ . 
 بيـروت  ٢تاريخ الادب الأندلسي ( عصر الطوائف والمـرابطين ): د. احسـان عبـاس ، دار الثقافـة ، ط ،

١٩٧١  .  
 ١٩٨٩،  ٣لدول والامارات ) : د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، طتاريخ الادب العربي (عصر ا  . 
 ١٩٨١، بيروت، دار العلم للملايين، الجزء الرابع، ١تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ، ط.  
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 ١تاريخ الأندلس لمؤلف مجهول دراسة وتحقيق د. عبد القادر بوبايه ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط 
 ،١٩٧١  . 

 ولوجيا لجـــرائم الابـــادة الجماعيـــة (ســـيكولوجية الســـلطة الاســـتبدادية) ، بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر الجـــذور الســـيك
    er.wikipedia.orqwike. ٢٠٠٧الابادة الجماعية ، صلاح كرميان ، 

 ) هـــ) ٤٢٠/٤٨٨جــذوة المقتــبس فــي تــاريخ علمــاء الأنــدلس : الحميــدي أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي نصــر
  م . ١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني ، ، بيروت ،  ، حققه إبراهيم الابياري٢ط

 ) هــــ) تحقيـــق : د. حســـين مـــؤنس، الشـــركة العربيـــة ، ٦٥٨-٥٩٥الحلـــة الســـيراء : ابـــن الأبـــار القضـــاعي
 .  ١٩٦٣،   ١القاهرة ، ط

  ، الحلـــل السندســـيّة فـــي الأخباروالآثـــار الأندلســـية : بقلـــم شـــكيب ارســـلان ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت
  .  ٣،٢،١: مج/ ١، ط ١٩٩٧

  : ١٩٥٧ديوان ابن زيدون ورسائله:تحقيق :علي عبد العظيم(د.ط)القاهرة ، دار النهضة   
  ٢ديوان المعتضد بـن عبـاد : تحقيـق محمـد مجيـد السـعيد  ،المـورد ، دار الحريـة للطباعـة بغـداد ، العـدد  

  .   ١٩٧٦،  ٥، المجلد 
 حمـــد احمـــد بـــدوي ، حامـــد عبـــد المجيـــد : المطبعـــة ديـــوان المعتمـــد بـــن عبـــاد (ملـــك اشـــبيلية) ، تحقيـــق ا

  ١٩٥١الأميرية بالقاهرة ، 
 هـ . ١٢٨١،لسنة  ١ديوان حسان بن ثابت : مطبعة العامرة ، تونس ،ط 
 ) هــ) ، تـح. : د. احسـان ٥٤٢الذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة : لأبـي الحسـن علـي بـن بسـام الشـنتريتي

  .  ١، م ٢م : ق١٩٧٨ونس عباس، الدار العربية للكتاب ، ليبيا / ت
 العـدد ٢٨هـ): جمـع وتحقيـق  عبـد العزيـز ابـراهيم : المـورد، المجلـد  ٤٥٦شعر إبن حزم الأندلسي  (ت ،

  ٥، القسم ٢٠٠٠ ١
  ، ٢٠٠٣شعر ابو القاسم بن عباد ،مجلة المورد : العدد الثالث .  
  ، ١٩٥٦الشعر الاندلسي : غارسيا غومس ، ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة  . 
 عمـان ١شعراء العرب ، المغرب والأندلس: يوسف عطا الطريفي ، المكتبة الأهلية للنشـر والتوزيـع ، ط ،

  . ٢٠٠٧الاردن : 
 ١٩٣٨،  ٤القاموس المحيط ، لمجد الدين فيروز آبادي ، مطبعة دار المأمون ، القاهرة ،  ط . 
 ٢٠٠٩توزيع ، عمان الاردن قراءات في الشعر الاندلسي ، د صلاح جرار ، دار المسيرة للنشر وال  . 
 ) ه) الـدار المصـرية العامـة  ٧١١لسان العرب : لابن منظور ، جمال الدين محمـد بـن مكـرم الانصـاري

 ،القاهرة (د.ت). 
  (انترنت) . ٢٠١٤(لماذا سلوك العنف؟) ، أ.م عباس نوح اسماعيل / الكوفة ، تربية بنات  
 الشرق العربي ، بيروت ، (د.ت) .  ملامح الشعر الأندلسي : د. عمر الدقاق ، دار 
  ٢٠٠٠موسوعة شعراء الأندلس : عبد الحكيم الوائلي ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،الاردن، عمان  .  
  نفح الطيب :  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : للشيخ احمد بـن محمـد المقـري التلمسـاني : تـح

 .  ١٩٩٨دار الفكر  مكتب البحوث في ١: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، ج
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